
 لندن - رجح بنك غولدمان ساكس أمس 
أن يــــؤدي تفشــــي وباء فايــــروس كورونا 
وما يترتب عليه من انخفاض في أســــعار 
النفــــط، إلى تغييــــرات هيكلية في صناعة 
النفــــط، وقد يجعل القطــــاع أقوى وأصغر 

حجما.
وقــــال البنــــك فــــي مذكــــرة ”إذا حــــدث 
انســــداد في خطوط الأنابيب بسبب إغلاق 
المصافي ولم يجر تكوين مخزونات وتقلص 
الاحتياطي، سيقود ذلك لتحول سريع جدا 

للخطر صوب حدوث نقص في النفط“.

وأضــــاف أن ذلــــك قــــد يؤدي بــــدوره 
لعجز نفطي لترتفع الأســــعار فوق السعر 
المســــتهدف فــــي توقعات البنــــك البالغ 55 
دولارا للبرميــــل لعــــام 2021. وكتب البنك 
”من المرجــــح أن يغير ذلك قواعد اللعبة في 

الصناعة“.
وتوقــــع أن يدفع ذلك ”شــــركات النفط 
الكبــــرى إلــــى جمــــع أفضل الأصــــول في 
الصناعــــة والتخلــــي عن أســــوأها.. حين 
تنتهي فترة التراجع، ســــيكون هناك عدد 
أقل من الشركات ولكن القيود الرأسمالية 

ستظل قائمة“.

ومُنيت أســـعار الخام بانخفاض حاد 
أمس ووصل ســـعر مزيج برنت القياسي 
إلـــى 22 دولارا للبرميل مـــع تفاقم الوباء 
دون أن تلـــوح فـــي الأفـــق نهايـــة لحرب 

الأسعار بين السعودية وروسيا.
في غضون ذلك، أُرغمت المصافي حول 
العالم على وقف العمليات بســـبب هبوط 
حاد للطلب مما يدفع المتعاملين والمحللين 

للمسارعة في خفض التوقعات.
الطاقـــة  وزارة  مـــن  مســـؤول  وكان 
الســـعودية قد ذكر الجمعـــة أن الرياض 
لا تجـــري محادثـــات مع روســـيا لموازنة 
أســـواق النفط رغم تنامـــي الضغوط من 
واشنطن لوقف الاضطراب الذي أدى إلى 
انحدار الأسعار بأكثر من 60 في المئة هذا 

العام.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
”إن السعودية وروسيا أصيبتا بالجنون 

بشأن أسعار النفط“.
وأضاف في مقابلة مـــع فوكس نيوز 
”لا نريد صناعة ميتـــة تعرضت للتدمير… 
هذا ســـيء لهـــم، وســـيء للجميـــع. هذا 
الصراع بين روســـيا والســـعودية يتعلق 
بكم البراميل التي ستضخانها. وكلاهما 

أصيب بالجنون“.
وفـــي الأســـبوع الماضـــي دعـــا وزير 
بومبيـــو  مايـــك  الأميركـــي  الخارجيـــة 
الســـعودية إلى ”طمأنة الأسواق النفطية 
والمالية“ فـــي مواجهة الأزمة الاقتصادية 

العالمية التي تلوح في الأفق.

ومـــع التوقعـــات الحاليـــة بتراجـــع 
الطلـــب العالمـــي 15 أو 20 مليـــون برميل 
يوميا، بانخفاض بنســـبة 20 في المئة عن 
العام الماضي، يقول محللون إنه ستكون 
هنـــاك حاجة لخفـــض هائل فـــي الإنتاج 

يتجاوز ما تقوم به أوبك.
وأعلنت السعودية أمس أنها ستزيد 
صادراتها النفطية بنحو 600 ألف برميل 
يوميا فـــي مايو لتصل إلـــى 10.6 مليون 
برميـــل وهو معدل قياســـي، بعدما كانت 
أعلنت نيتهـــا زيادة الإنتـــاج إلى طاقته 
القصـــوى فـــي خضـــم حرب أســـعار مع 

روسيا.
وتصدّر السعودية نحو سبعة ملايين 
برميل يوميا، ما يعني أنها ســـتضخ 3.6 
مليون برميل إضافية في أســـواق النفط 
المتخمة أصلا بســـبب إجـــراءات مكافحة 
فايروس كورونا المســـتجد وفرض حظر 

تجول ووقف رحلات الطيران.
وقـــال مصـــدر مســـؤول فـــي وزارة 
الطاقـــة إنّ أحـــد أســـباب الزيـــادة هـــو 
”انخفـــاض الطلب المحلي على مشـــتقات 
حركـــة  انخفـــاض  جـــراء  البتـــرول، 
النقـــل بســـبب الإجـــراءات الاحترازيـــة 
فايـــروس  انتشـــار  لمواجهـــة  المتُخـــذة 

كورونا“.
وأضـــاف أن الزيادة هي أيضا نتيجة 
”إحلال الغـــاز الطبيعي المنتـــج من حقل 
الفاضلـــي، محـــل البتـــرول، الـــذي كان 

يُستهلك لغرض إنتاج الكهرباء“.

النقــــد  صنــــدوق  قــــال   - الكويــت   
الدولــــي أمــــس إن الكويــــت بحاجة ملحة 
لخفــــض الاعتمــــاد علــــى إيــــرادات النفط 
المصــــدات  رغــــم  الوفــــورات  وتعزيــــز 
ديونهــــا  ومســــتويات  الكبيــــرة  الماليــــة 

المنخفضة.
وأكــــد الصندوق أن الأجور في القطاع 
العــــام ينبغــــي أن تتماشــــى مــــع الأجور 
فــــي القطــــاع الخــــاص لتعزيــــز القطــــاع 
الخاص وتحفيــــز الكويتيــــين على العمل 

فيه.
وذكــــر فــــي التقرير أنه ”بالسياســــات 
الحالية، ســــيتحول الميــــزان المالي الكلي 
إلــــى عجــــز متنــــام، الأمــــر الذي ســــيقود 
لظهــــور متطلبــــات تمويــــل ضخمــــة على 
المدى المتوسط بعد المدخرات الإلزامية في 

صندوق الأجيال القادمة“.
وشدد على ضرورة أن تعمل السلطات 
على إصلاح فاتورة القطاع العام الضخمة 
والتحــــول من الدعــــم المعمم إلــــى أنظمة 
تعويض موجــــه. كما ينبغــــي أن تواصل 
الحكومــــة العمــــل علــــى تطبيــــق ضريبة 

القيمة المضافة.

وقــــال الصنــــدوق إن الكويت ”يمكنها 
دراســــة فرض ضرائب على دخل الشركات 
والســــلع الفاخــــرة والدخــــل الشــــخصي 
للأثريــــاء من أجــــل مزيج ضبــــط متوازن 

اجتماعيا على نحو أكبر“.

يســــتند  التقريــــر،  أن  إلــــى  وأشــــار 
للمعلومــــات المتاحــــة حتــــى الثانــــي من 
مــــارس، وجــــرى إعــــداده قبــــل أن يصبح 

تفشي فايروس كورونا وباء عالميا.
وأضـــاف أن التقريـــر بســـبب ذلـــك 
”لا يعبـــر عـــن تداعيات تفشـــي فايروس 
كورونـــا وأولويات السياســـات المتعلقة 
بذلك… والتـــي تفاقم الضبابية والمخاطر 
النزوليـــة التي تحيـــط بالتوقعات“ التي 
الصنـــدوق  وقـــال  التقريـــر.  تضمّنهـــا 
خفـــض  ”تحـــدي  تواجـــه  الكويـــت  إن 

الاعتمـــاد على النفط وزيـــادة الوفورات 
الـــذي أضحـــى أكثـــر إلحاحـــا. تمتلـــك 
الكويت مصدات مالية كبيرة ومســـتوى 
ديـــن منخفـــض ولكـــن نافـــذة التصدي 
للتحديات من مركز قوة تضيق“ مشـــيرا 
لإيـــرادات  المنخفضـــة  التوقعـــات  إلـــى 

النفط.
وتابـــع أن الاحتياجـــات التمويليـــة 
للكويت، بعد اســـتبعاد دخل الاســـتثمار 
لصندوق  الإلزامية  التحويـــلات  وخصم 
الأجيال القادمة، تظل كبيرة وهي تعادل 
7.7 فـــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

في السنة المالية 2019-2018.
وتخلفت الكويت عن دول الخليج في 
تطبيق إصلاحات تهـــدف لتنويع موارد 
الاقتصـــاد عقب انخفاض أســـعار النفط 

في منتصف عام 2014.
وفـــي ينايـــر الماضي قالـــت الكويت 
إنهـــا تتوقع عجـــزا في الميزانيـــة بقيمة 
9.2 مليار دينـــار (29.26 مليار دولار) في 
الســـنة المالية التي تبدأ في أبريل وذلك 
بعد احتســـاب إيداع نســـبة العشرة في 

المئة في صندوق الأحيال القادمة.
لكـــن التطـــورات التـــي أعقبـــت تلك 
التوقعـــات ترجح أن تتفاقـــم الاختلالات 
الشـــلل  نتيجـــة  كبيـــر  بشـــكل  الماليـــة 
الاقتصـــادي الناجم عن تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد.
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 لندن - يواجه ملايين العمال الأجانب 
في دول مجلس التعاون الخليجي حالة 
غموض مغلقة بشـــأن مستقبل وظائفهم 
فـــي ظـــل تطبيق حكومـــات تلـــك الدول 
لإغلاقـــات شـــاملة لجميـــع النشـــاطات 

الحياتية والاقتصادية.
وتتفاقـــم الأزمـــة بســـرعة كبيرة مع 
توقف بعض المشـــغلين والشـــركات عن 
دفـــع الرواتـــب وانشـــغال الكثيـــر منها 
بدراسة تسريح العاملين في ظل غموض 
الآفاق المســـتقبلية لسياســـات الحد من 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
وتتباين إجـــراءات تخفيف تداعيات 
الأزمـــة في دول الخليـــج من حيث حجم 
التســـهيلات المقدمة لتخفيف التداعيات 
الاقتصاديـــة علـــى الشـــركات والعمال، 
وتزداد حدة الاختلافـــات بين المواطنين 

والعمال الأجانب.
وحذرت جمعيات حقوقية، من بينها 
هيومـــن رايتس ووتـــش ومنظمة العفو 
الدولية، من أن المســـاكن المكتظة ونقص 
الوصـــول إلى ميـــاه نظيفـــة في بعض 

الأماكن قد يُعرِّضان حياة عمال للخطر.
وأشارت إلى أن العمال الأجانب قد لا 
يحصلون علـــى رواتبهم وقد يتعرضون 
للفصل التعسفي أو حتى الترحيل، الأمر 
الذي ينذر بكارثة لعائلاتهم التي تعتمد 

على مدخولهم.
وقالـــت هبـــة زياديـــن الباحثـــة في 
إنّ  ووتـــش  رايتـــس  هيومـــن  منظمـــة 
”العمال الأجانب فـــي الخليج بالفعل في 
موقف ســـيء بموجب نظام إدارة العمل 
الذي يمنـــح أصحـــاب العمل ســـلطات 
واســـعة على العمـــال المهاجرين ويؤدي 

إلى إساءة معاملتهم واستغلالهم“.
وأضافـــت أنـــه ”يتوجب علـــى دول 
الخليـــج أن تذهـــب إلى أبعـــد من مجرد 
فـــرض إجـــراءات للحـــد مـــن انتشـــار 
الفايروس في مســـاكن العمـــال وأماكن 

احتجازهم“.
وقالـــت منظمـــة العفـــو الدولية إنّ 
هم  العمـــال ”المحتجزين فـــي مخيمات“ 
الأكثـــر عرضـــة للخطر، ويعيشـــون في 
ظروف تجعل مـــن التباعـــد الاجتماعي 

أمرا مستحيلا.
ويتحـــدّر أغلـــب العمـــال الأجانـــب 
فـــي دول الخليـــج الغنيـــة بالنفـــط من 
بنغلاديش والهند والنيبال وباكســـتان. 
وذكرت وكالـــة الصحافة الفرنســـية أن 
العديـــد ممن تحدثـــت معهم يشـــعرون 
بالخـــوف علـــى صحتهم وأيضـــا على 

الأمان الوظيفي.
ويقول عمال أجانب في الســـعودية، 
التـــي يوجـــد فيهـــا 10 ملايـــين عامـــل 
طلبـــوا  العمـــل  أصحـــاب  إن  أجنبـــي، 
منهـــم التوجـــه للعمـــل، بينمـــا ســـمح 
دفـــع  مـــع  العمـــل  بعـــدم  للســـعوديين 

الرواتب.
وأكد دبلوماســـي عربي في الرياض 
أن العديـــد مـــن العاملـــين فـــي القطاع 

الخاص ”يعانون بســـبب إغلاق غالبية 
القطاعـــات، بينمـــا يقـــوم العديـــد مـــن 
أصحـــاب العمـــل بإجبار العمـــال على 

الجلوس في منازلهم دون رواتب“.
وأضاف ”علـــى الرغم من تعويضات 
الرياض للقطاع الخاص، يقوم أصحاب 
العمل باســـتغلالها لتغطية خســـائرهم 
بســـبب الإغلاق دون الاهتمام بالعمال“ 

الأجانب.
وبعد السعودية، تستضيف الإمارات 
ثانـــي أكبر عدد مـــن العمالـــة الأجنبية 
بنحو 8.7 مليون عامل، ثم تليها الكويت 

بنحو 2.8 مليون شخص.
وفـــي الكويت اشـــتكت أم صابرين، 
وهي مصرية تدير مركـــزا للتجميل، من 
أنهـــا لن تحصل على راتب شـــهر أبريل 
المقبل بســـبب إغـــلاق العمـــل. وتعتزم 

السيدة مقاضاة صاحبة العمل.
لكـــن الكثير مـــن العمال فـــي منطقة 
الخليـــج يتـــرددون فـــي القيـــام بإجراء 
مماثل خوفا من إجراءات عقابية، بينما 
يؤكـــد آخـــرون أن الوضـــع الصحي في 

بلدانهم أسوأ بكثير.
وقال مهندس باكســـتاني (27 عاما) 
يعمل في قطر لوكالة الصحافة الفرنسية 
طالبا عدم الكشـــف عن اســـمه ”نحن في 
حالة إغلاق منذ عشـــرة أيـــام، ولا نعلم 

متى سينتهي هذا“.
وأضـــاف المهندس العالـــق مع آلاف 
العمـــال الأجانب فـــي المنطقة الصناعية 
في العاصمة القطرية أن ”الحكومة تقوم 
بتزويدنا بالغذاء ولكن مرة كل عدة أيام، 

وأشياء صغيرة فقط“.
وسعت قطر إلى إغلاق المنطقة التي 
تبعـــد 15 كيلومترا عن وســـط العاصمة 
الدوحـــة لفتـــرة أســـبوعين مبدئيا بعد 
تســـجيل عدد من الإصابـــات. ولم يعلن 
المســـؤولون عن عدد الأشـــخاص الذين 

يخضعون لحجر صحي.

وأدخلت قطر سلسلة إصلاحات على 
قوانـــين وأنظمـــة العمل منـــذ اختيارها 
لاســـتضافة كأس العالم في عـــام 2022، 
الأمر الـــذي أطلق برنامـــج بناء ضخما 

يوظف عمالاً أجانب.
شديدة  لانتقادات  الدوحة  وتعرّضت 
من منظمات حقوقية بســـبب الانتهاكات 
الواسعة لحقوق العمال. ويقول محللون 
إنهـــا أجـــرت إصلاحـــات تجميلية لكن 
الانتهـــاكات لا تـــزال شـــائعة ويجـــري 

إخفاؤها بعناية.

وعـــاد إغـــلاق المنطقـــة الصناعيـــة 
المكتظة بالســـكان ليســـلط الضوء على 
وضـــع العمال في قطر، بســـبب مخاطر 

تفشي فايروس كورونا بينهم.
إن  غربيـــة  دبلوماســـية  وقالـــت 
السلطات القطرية ”قامت بتحديد منطقة 
حجـــز العمال علـــى أنها نقطـــة الصفر 
وكان من السهل عليهم إغلاقها بسرعة“.
لكنها تساءلت ”هل كانوا سيقومون 
بذات الأمر لـــو كانت الحالات في منطقة 
اللؤلؤة؟ لا أعرف“. وكانت الدبلوماسية 
تشـــير إلى جزيرة اصطناعية يقيم فيها 

الأجانب الأثرياء.
وأصرّ مســـؤولون قطريون الأسبوع 
الماضي على أن إغلاق المنطقة الصناعية 
كان أساسيا لإنقاذ حياة الناس، وقامت 
طبية  مســـتلزمات  بإدخـــال  الســـلطات 

وتعهّدت بدفع الرواتب.
ويشكل الأجانب 90 في المئة من عدد 
ســـكان قطـــر البالغ 2.75 مليون نســـمة، 
وغالبيتهـــم من دول ناميـــة يعملون في 
مشـــاريع مرتبطـــة باســـتضافة الإمارة 

لبطولة كرة القدم.

وأكد مكتب منظمة العمل الدولية في 
الدوحـــة أن العديد مـــن أصحاب العمل 
قامـــوا بنقل العاملين إلى مســـاكن أكبر 
بســـبب مخاوف من انتشـــار الفايروس 
في المســـاكن المكتظـــة، بينما قام آخرون 

بتحسين ظروف النظافة فيها.
فـــي  ســـريلانكي  موظـــف  وقـــال 
ســـوبرماركت إن الفيلا المشـــتركة التي 
يقيـــم فيها خضعـــت مؤخـــرا للتنظيف 
والتعقيم بموجب الإجراءات للوقاية من 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
وإدارة  الســـلطات  أن  وأضـــاف 
على  ”بإجبارنا  تقومان  الســـوبرماركت 
وأنـــه أصبح  ارتـــداء أقنعة وقفـــازات“ 
يشـــعر بحنـــين أكبر إلى وطنـــه، في ظل 

الظروف الحالية.
 49) تركـــي  مبيعـــات  رجـــل  وأكّـــد 
عامـــا) يعمـــل في قطـــر أنه يقـــوم بعزل 
نفســـه كإجـــراء وقائي. وأشـــار إلى أنه 
فـــي إجـــازة غيـــر مدفوعة الأجـــر وأنه 
”خائف من الإصابـــة“ بفايروس كورونا 

المستجد.
قامـــت الســـلطات القطريـــة مؤخرا 
بترحيل 20 عاملا من النيبال، على الأقل، 
وأرجعت القرار إلى تجاهلهم للإجراءات 

المتعقلة باحتواء انتشار الفايروس.
وتســـاءلت منظمـــة العمـــل الدولية 
إلى متـــى بإمكان الشـــركات دفع رواتب 
موظفيهـــا مـــع اســـتمرار الأزمـــة التي 
ألحقت أضرارا باقتصادات دول الخليج 

مع استمرار هبوط أسعار النفط.
وأكـــد مدير فـــرع المنظمة فـــي قطر 
الإقـــالات  أن  هومايونبـــور  هوتـــان 
الجماعية للعمال، ستلحق أضرارا كبيرة 
بالدول التي قـــدم منها العمال. وأضاف 

أن ”التأثير سوف يكون كارثيا“.

مستقبل عمال الخليج الأجانب

في نفق غامض
الشركات عاجزة عن دفع الرواتب وتدرس تسريح العمال

قذف الشــــــلل الاقتصادي الناجم عن إجراءات الوقاية من فايروس كورونا 
ــــــى المجهول، في ظل  ــــــب في دول الخليج إل مســــــتقبل معظم العمال الأجان
ــــــب واضطرار  ــــــات التي تواجهها الشــــــركات في تســــــديد الروات الصعوب

الشركات إلى بحث تسريح العمال بسبب غموض المستقبل المنظور.

السعودية وروسيا 

أصيبتا بالجنون بشأن 

أسعار النفط

دونالد ترامب

منظمة العمل الدولية: 

إلى متى بإمكان 

الشركات دفع الرواتب 

مع استمرار الأزمة

صندوق النقد الدولي: 

الكويت بحاجة ملحة 

لخفض الاعتماد على 

إيرادات النفط

دعا صندوق النقد الكويت إلى إصلاح هيكل الإنفاق وتقليل الاعتماد على 
النفــــــط والبحث عن توازن بين القطاعــــــين العام والخاص لتحفيز الكويتيين 

على العمل في القطاع الخاص.

بعض الشركات توقفت 

عن دفع الرواتب وتدرس 

تسريح العاملين في ظل 

غموض الآفاق المستقبلية 

جراء فايروس كورونا

ر صناعة النفط 
ّ
الوباء قد يغي

لتصبح أقوى وأصغر حجما

دعوة لتوازن أجور القطاعين العام والخاص

صندوق النقد يحث الكويت

لمعالجة إدمان النفط

مسار غامض محفوف بالمخاطر

ضبط الأجور حاجة ملحة
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